
تفسير الآيتين الـ 43 و 44 من سورة المعارج

  

:درس قرآني ليوم الجمعة المباركة في 25 ذي الحجة عام 1444 للهجرة، الموافق في 14-07-2023

      

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

  

 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا}
} ﴿سورة المعارج – آيات ٤٣-٤٤﴾يُوعَدُونَ

  

:معاني الكلمات

  

. جمع جدث، وتعني القبرالأجداث:

  

.جمع سريع، وتعني الحركة السريعة للشئ أو الإنسانسراع:

  

 جمع نصيب، هو ما ينصب كعلامة، وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها في مكان ما ليعبدوها ويقدم لها القرابيننصب:
ثم يلطخون دماءها عليها، واختلافه مع الصنم هو أن الصنم كان على هيئة صورة وشكل خاص، وأما النصب فهو قطعة من الحجر لا

.شكل له، وكانوا يعبدونه لسبب ما

  

.من (إفاضة) وتعني الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من العين، أي يسرعونيوفضون:

  

. ذليلة منكسرةخاشعة:
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. من أصل (رهق)، ويراد به غشيان الشئ بقهر، أي تغشاهمترهقهم:

  

. مهانة شديدةذلّة:

  

}[هذه الآيات هي آخر آيات سورة المعارج جاءت لتنذر وتهدد الكفار المعاندين والمستهزئين، يقول سبحانه في الآية السابقة: مقدمة:
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون}.

لا يلزم الاستدلال والموعظة أكثر من هذا، فإنهم لا يتعضون وليس لهم الاستعداد للاستيقاظ، دعهم يخوضون في أباطيلهم وأراجيفهم
كما يلعب الأطفال حتى يحين يومهم الموعود، يوم البعث ويرون كل شئ بأعينهم!]

.

  

تمنلهيا ..الأصنامإلىيهرعونكأنهمالمرعب،اليومذلكعلاماتبعضوتذكرالموعود،اليومالأولىالآيةوتبينتفسير الآيتين:
عبير

عجيب،
إنه

وصف
يوم

القيامة،
يوم

يخرجون
من

القبور،
في

وقت
يت

جهون فيه سراعا إلى محكمة العدل الإلهي اتجاها يشبه اسراعهم في يوم احتفال أو عزاء باتجاه أصنام، ولكن أين ذلك من هذا؟ إنه في
الحقيقة استهزاء بعقائدهم المجونة التي كانوا يعتقدون بها في الدنيا

.

  

ثم تذكر الآية الثانية حالات أخرى لهؤلاء فتضيف: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة من شدة الهول والوحشة وقد غرقوا في ذلة مهينة في
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعم هذا هو اليوم الموعود الذي كان يسخرون منه ويقولون أحيانا: لنفترض أن هناك يوما كهذا،

فإن حالنا في ذلك اليوم هو أفضل من حال المؤمنين، ولكنهم لا يجرؤون أن يرفعوا رؤوسهم في ذلك اليوم لشدة الخوف والوحشة،
وقد تعفرت وجوههم ورؤوسهم بغبار الذلة والمهانة، وغرقوا في كتل الهموم الهائلة، ومن المؤكد أنهم يندمون في ذلك اليوم الذي

وعدوا به في الدنيا، وكانوا به يهزؤون ويُكَذِّبون. ولكن ما الفائدة؟ قد فات الأوان.
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.[ر كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج١٩ - الصفحة ٣٧تفسيفيالأمثل :المصدر]

  

د. أحمد الزين/ لندن).إعداد: )
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